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  الجغرافيا المشاركأستاذ 
  عميد الشؤون العلمية 

   سودانجمهورية ال – بخت الرضا جامعة

    

    
   
 ريةدو  - .الجغرافيا التاريخية للأمراض ،عبد الرحمن محمد الحسن

 .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -ن التاريخية.كا
   . ٩٩ – ٩٣ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ٮڈتم هذه الدراسة بالجغرافية التاريخية للأمراض، وقد هدفت 

 الإنسانيئة عڴي لمعرفة التطور التاريڏي للأمراض ومعرفة تأث؈ر الب
وانتشار المرض، كما هدفت لمعرفة المرض ع؄ر حقب مختلفة. وتأتي 

وتعرضه للأمراض  الإنسان أهميةهذه الدراسة من  أهمية
المختلفة، وكذلك نشاطه ࢭي البيئة وتأث؈ره علٕڈا مما يتسبب ࢭي تنوع 

 أهمهاعدد من النتائج  إڲيوانتشارها. وقد توصلت الدراسة  الأمراض
قة الإنسان بالبيئة كانت علاقة تبادلية عڴى درجة عالية من علا أن

ال؆راء والديناميكية، حيث حطم الإنسان العديد من عناصر النسق 
ا، فقد أحدثت ا مزدوجً البيئܣ من حوله، ولعبت التكنولوجيا دورً 

نقلة هائلة ࢭي التشخيص والعلاج من ناحية، كما أٰڈا أسهمت ࢭي 
وره إڲى ظهور العديد من الأمراض من حدوث التلوث الذي أدى بد

وصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالدراسات أناحية أخرى. وقد 
  .  الأمراضالتاريخية للأمراض، والمحافظة عڴي البيئة لتقليل حدة 

VovfÖ]Í]‚â_ 
ٱڈدف هذا البحث إڲي: معرفة التطور التاريڏي للمرض، 

وتتبع المرض ع؄ر حقب والوقوف عڴي تأث؈ر البيئة عڴي انتشار المرض، 
 مختلفة.

VovfÖ]íéÛâ_ 
تنبع أهمية البحث من أهمية الإنسان، ومن تأث؈ر المرض عليه، 
وكذلك من دور تطور الإنسان وأثر ذلك عڴي انتشار الأمراض 

  وتنوعها.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
العلاقة ب؈ن العوامل الإيكولوجية والصحة والمرض إحدى  عدّ تُ 

يئة، ففي الوقت الذي يكون الإنسان تجليات علاقة الإنسان بالب
ا عن السيطرة عڴى المخاطر البيئية المحيطة به، ا وعاجزً فيه ضعيفً 

ا ࢭي ذات فإنه يكون عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، وعاجزً 
ا ࢭي مواجهة الطبيعة الوقت عن مقاومْڈا، وعندما يكون قويً 

إن نظرة يستطيع تجنب العديد من الأمراض والمشكلات الصحية. 
فاحصة عڴى تاريخ المرض الإنساني تكشف عن أن هذا التاريخ هو 
انعكاس مباشر لطبيعة العلاقة ب؈ن الإنسان وبيئته ࢭي الف؅رات 
التاريخية المختلفة، حيث تؤكد المصادر التاريخية أن نمط الأمراض 
السائد ࢭي كل ف؅رة من ف؅رات التطور الإنساني هو مؤشر واضح عڴى 

ري للإنسان ࢭي هذه الف؅رة. فانتشرت ࢭي البيئات الوضع الحضا
المختلفة الكث؈ر من الأمراض والأوبئة الۘܣ تركت بصماٮڈا عڴي هياكل 
حيوانات ما قبل التاريخ وعڴي المومياوات المصرية القديمة، وتبدو 

ثر أأهمية دراسة الجغرافيا التاريخية للأمراض من التعرف عڴي 
مراض الۘܣ انتشرت ࢭي ف؅رات زمنية البيئة الجغرافية عڴي حدوث الأ 

سالفة، وكيف أدت إڲي تغي؈ر المظهر الطبيڥي والبشري للمسرح 
ا ࢭي زوال إم؄راطوريات وهزيمة جيوش ومحو الجغراࢭي وكانت سببً 

  تاريخ وأمجاد. 
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è…^jÖ]ØfÎ^Ú…ç’Â 
ࢭي عصور ما قبل التاريخ -ففي بدايات الوجود الإنساني 

يعمل بالصيد والالتقاط، وكان دائم التنقل كان الإنسان  -الحجرية
اجتماعية صغ؈رة، وكانت العلاقات  مجموعاتمن مكان إڲى آخر ࢭي 

ا لانعدام الاستقرار، الاجتماعية ب؈ن هذه المجموعات ضعيفة؛ نظرً 
كان الإنسان آنذاك عڴى وفاق مع الطبيعة والبيئة المحيطة به، فلم 

ڈا، وكانت  الموارد الغذائية متوفرة؛ فلم يقم بإفسادها وإخلال توازٰ
يعرف الإنسان أمراض سوء التغذية، وكانت الأمراض المزمنة 

)Chronic ( نادرة الحدوث، وتنوعت معدلات الأمراض المعدية
)Infectious ( والطفيلية)Parasites ( ًا لتعقد النظام البيئܣ وفق

الذي تعيش فيه الجماعة، وقد احتفظ الإنسان ࢭي هذه المرحلة 
لاقة وثيقة مع عناصر البيئة المحيطة به من أرض ونبات بع

وحيوان، ولذلك عاش ࢭي ظروف صحية ملائمة ࢭي ظل التوازن 
البيئܣ، وإن كان هذا التوازن غ؈ر دائم طوال الوقت، فعندما كان 
الإنسان ينْڈك هذا التوازن، تظهر بعض الأمراض الوبائية الۘܣ 

  .)Pederson 1995 : 747(يصحّڈا معدلات عالية من الوفيات 
وتؤكد بعض المصادر التاريخية أن الإنسان قد أصيب ببعض 

» حيوانية المنشأ«الأمراض  الأمراض المعدية ࢭي هذه المرحلة، وخاصةً 
)Zoonoses ( الناتجة عن تعامل الإنسان مع الحيوانات ال؄رية

قبل استئناسها، وذلك مثل مرض السعر والحمܢ الصفراء، 
جمرة الخبيثة، وغ؈رها، كما ساهمت بعض الكائنات وال؄روسيلا، وال

الصغ؈رة كالناموس والقراد ࢭي نقل العديد من الأمراض كالملاريا 
والتيتانوس وغ؈رهما، كذلك فإن بعض الأمراض الطفيلية قد بدأت 

الذي ينقل ) Sleeping Sickness(ࢭي الظهور مثل مرض النوم 
-٣٣:  Tsi – Tsi  ) Cohn  1989»  تسۜܣ  - تسۜܣ«من خلال ذبابة 

٣٤(.  
الأركيولوجية (الآثارية) إڲى أن العديد من  الدراساتوتش؈ر 

الأمراض المعاصرة ۂي أمراض موغلة ࢭي القدم، حيث كشفت حفائر 
وهو من ) Tuberculoses(إنسان ما قبل التاريخ أن مرض الدرن 

ا ࢭي هذه الحقبة، وتؤكد هذه الدراسات الأمراض المعدية كان منتشرً 
ا معظم الكائنات الناقلة للمرض والۘܣ لم يتم اكتشافها إلا حديثً أن 

  اۂي كائنات قديمة جدً 
)Damjanov 1994 : 171(.  

وقد كان اكتشاف النار نقلة عظيمة ࢭي تاريخ الإنسان، حيث 
ا من المعرفة هو عالم ا جديدً ا وعالمً فتحت أمامه مجالًا واسعً 

سريعة ࢭي المادة، ويعود  التغ؈ر، وذلك لما تحدثه النار من تحولات
الحجري القديم الأوسط،  العصر اكتشاف الإنسان للنار إڲى بداية 

أي قبل حواڲي مائة ألف عام، ويرى بعض الباحث؈ن أن اكتشاف 
(النور وشلابي  النار يمثل الثورة الصناعية الأوڲى ࢭي تاريخ الإنسان 

صحة  . والحق أن اكتشاف النار قد أثر بصورة إيجابية ࢭي)١٩٩٥
ا، الإنسان، حيث تمكن الإنسان من طهܣ الطعام بدلًا من تناوله نيئً 

كما استخدم النار ࢭي التدفئة، وهو ما أدى إڲى وقايته من عدد من 

كالأنفلونزا الۘܣ كانت ࢭي بعض الف؅رات التاريخية تمثل  ؛الأمراض
  ا يحصد ملاي؈ن الأرواح.وباءً خط؈رً 

íéÂ]…ˆÖ]ì…çnÖ] 
للزراعة وقدرته عڴى استئناس الحيوان  سانالإنوتمثل معرفة 

اللذان حدثا خلال الألف الثامنة قبل الميلاد خطوة جبارة ࢭي التاريخ 
الانتقال إڲى ) G. Child( "جوردون تشايلد"الإنساني، وقد وصف 

ࢭي إشارة واضحة  ،الزراعة بأٰڈا ثورة العصر الحجري الحديث
ا ببدء أسلوب ذانً لأهمية تلك الخطوة وخطورٮڈا، حيث كانت إي

لا يعۚܣ بالثورة  "تشايلد"جديد ومختلف لحياة الإنسان. والواقع أن 
)Revolution ( ،هنا وقوع تغ؈ر عنيف ومفاڊئ ࢭي حياة الإنسان

ࢭي (قصة الحضارة)، أن الإنسان قد قفز من الصيد إڲى ) Will Durant(كما يقول المؤرخ العظيم ول ديورانت  –فمن غ؈ر المتصور 
عة ࢭي وثبة واحدة، إن ما كان يقصده  تشايلد  أنه ما إن بدأ الزرا

الإنسان ࢭي ممارسة الزراعة، حۘܢ وقع تغ؈ر جذري وانقلاب عميق ࢭي 
 أسلوب حياة الإنسان، تغ؈ر أدى إڲى بدء نشأة الحضارة وتقدمها.

  )٦٣٢:  ١٩٩٥(النور وشلابي 
ى من الجمع والصيد إڲى الزراعة أدى إڲ الحياةإن تغ؈ر نمط 

حدوث تغ؈ر ࢭي النظام البيئܣ، فانتقل الإنسان من نمط ال؅رحال 
وأدى ذلك ) Sedentism( إڲى الاستقرار) Nomadism(والبداوة 

إڲى تغ؈ر ࢭي نمط الأمراض السائدة، فقد قلت الأمراض حيوانية 
المنشأ، وتغ؈رت الطفيليات الناقلة للمرض، كما ساعد الاستقرار 

عۜܢ، وتقليل مخاطر الوفاة، إلا أن هذا عڴى توف؈ر رعاية أفضل للمر 
إڲى وقوع بعض المشكلات  -من ناحية أخرى -الاستقرار أدى 

نتيجة تكاثر ) Endemic(الصحية، مثل ظهور الأمراض المتوطنة 
الكائنات الناقلة للمرض ࢭي أماكن استقرار الإنسان، وۂي البيوت 

هذه الۘܣ شيدها الإنسان للإقامة فٕڈا بصورة دائمة، وتمثلت 
الكائنات ࢭي الحشرات والفئران والبعوض الۘܣ ت؅قايد ࢭي أماكن وجود 

  ).٤٠-٣٨: Cohn 1989(المياه وخاصة الآبار الراكدة. 
وبالإضافة إڲى ذلك، فقد أسهمت مجموعة من العوامل ࢭي تغ؈ر 
نمط الأمراض السائدة ࢭي المجتمعات القديمة، من هذه العوامل 

ناس الحيوان، واستغلال النباتات تطور نمط إنتاج الطعام، واستئ
الموجودة ࢭي البيئة، وتغ؈ر أسلوب الحياة بسبب الاستقرار، وقد أدى 

 مَّ ذلك إڲى حدوث تغ؈ر جذري ࢭي العلاقة ب؈ن الإنسان وبيئته، ومن ثَ 
ر ، بدت ࢭي ظهور العديد من الأمراض المعدية والأخطا)new ecology of disease( وجدت إيكولوجية جديدة للمرض

البيئية. فإن التغ؈ر ࢭي نمط التغذية، وتراكم الملوثات البشرية ࢭي 
الطعام والمياه قد أدى إڲى انتشار العديد من أنواع الطفيليات 

  .)Pederson 1995 : 748(والف؈روسات والبك؅ريا 
أن ثمة علاقة قوية ب؈ن البيئة والصحة والمرض ࢭي  نيتضح إذ

قة ࢭي تباين الأمراض العصور القديمة، وقد تجلت هذه العلا
ا لتباين البيئة الطبيعية والثقافية، ومع انقضاء وتنوعها تبعً 

العصور الحجرية، وتأسيس الحضارات الأوڲى ࢭي تاريخ الإنسان، زاد 
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الوڤي بأهمية العلاقة ب؈ن الإنسان والبيئة، وتمثل الحضارة المصرية 
  ا لذلك.القديمة نموذجً 

áçè†’¹]ð^Ú‚Î 
عن الصحة والمرض ࢭي عصر  )Kahun(ون كتب العالم كاه

مارس الطب عڴى  نْ كان قدماء المصري؈ن أول مَ "الأهرامات يقول: 
أسس منطقية ولا تزال آثارهم تدل علٕڈم، فقد انفردوا بالتحنيط 
وبرعوا فيه، وتخصصوا ࢭي فروع كث؈رة من الطب واهتموا بالبيئة 

يجاد علاقة الطبيعية وأثرها عڴى صحة الإنسان، وتوصلوا إڲى إ
 )E .Smith(قوية ب؈ن المكان والمرض والمجتمع، وأشار إدوين سميث 

إڲى أن المصري؈ن القدماء كانوا يعتمدون ࢭي تشخيص المرض عڴى 
البيئة الطبيعية والاجتماعية للمريض (أي مكان إقامته وعلاقاته 
الاجتماعية)، وذلك عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة عن 

الثقاࢭي، والحالة الاقتصادية، ومدى اعتقاد العمل، والمستوى 
المريض ࢭي السحر والخرافة والدين، ومن أهم الأمراض المرتبطة 
بالبيئة الطبيعية والاجتماعية والۘܣ انتشرت ࢭي المجتمع المصري 
القديم، البلهارسيا (والۘܣ تصيب الفلاح؈ن عادة) والأنكلستوما 

لاريا والدوسنتاريا والإسهال والأنيميا والرومات؈قم، بالإضافة إڲى الم
  وأمراض السل الرئوي.

وقد أوضحت الكتابة اله؈روغليفية المصرية القديمة أن الكهنة 
المصري؈ن كانوا يعرفون الكث؈ر عن الأمراض، وعڴى الرغم من 
اعتقادهم ࢭي المؤثرات السحرية والروحية ࢭي المرض ولجو٬ڈم إڲى 

كانوا يملكون معرفة جيدة عن العناصر السحرية ࢭي العلاج، إلا أٰڈم 
الأمراض، وكان العديد من آلهة المصري؈ن القدماء مهتم؈ن بالعلاج. 

)Pederson 1995 : 748(.  الطبية المصرية  ال؄ردياتوتحتوي
القديمة عڴي وصف لعلاج الأمراض الۘܣ كانت منتشرة آنذاك والۘܣ 

رطاس برع المصريون القدماء ࢭي علاجها بطرق شۘܣ، فقد ع؆ر عڴي ق
عام مضت  ٣٥٠٠م الذي يرجع تاريخه إڲي ١٨٨٩ سنةكاهون ࢭي 

ويحتوي عڴي أربعة وثلاث؈ن وصفة طبية لعلاج أمراض النساء 
؆ر عڴي مخطوطات تحوي الكث؈ر من أسماء النباتات والولادة، كما عُ 

(بول الطبية والوصفات لعمل المراهم والمركبات الطاردة للديدان 
توجد وصفات يمكن التأكد مٔڈا من  ، كما)١٧:  ١٩٦٠غليونڋى 

، ودلائل )Dixon .D.M 1972 : 29 – 35( وجود الدرن الرئوي 
لتشوهات وعاهات وتدرنات شوكيه والْڈابات بالمفاصل وأنواع 

وكذلك أمراض الأسنان الۘܣ كانت متفشية ب؈ن الأغنياء، ، الرومات؈قم
سنة  ٢٣٠٠وتوجد رسوم مقابر بۚܣ حسن بالمنيا يرجع تاريخها إڲي 

قبل الميلاد تمثل ثلاثة أشخاص مصاب؈ن بالكساح، وبرع المصريون 
وكان ذلك بسبب انتشار المرض ࢭي وادي  ،القدماء ࢭي علاج الرمد

  النيل بشكل لم يعهد منطقة ࢭي الأقطار الأخرى.

á^ÞçéÖ] 
وثمة خطوة هامة نحو فهم المرض تزامنت مع بدايات المنهج 

راسة العلمية للعالم الطبيڥي العلمܣ ࢭي فهم الطبيعة، فالد
والإنساني قادها فلاسفة اليونان، والۘܣ أصبحت فيما بعد الرك؈قة 

الأساسية للفكر الغربي، ولقد حاول هؤلاء الفلاسفة أن يوائموا 
ا عڴى التأمل مفهوم المرض مع نسق معتقداٮڈم الذي كان مرتكزً 

وقراط أك؆ر من ارتكازه عڴى الأدلة الواقعية، وكان الطبيب أب
)Hypocrates ( قد اعتقد ࢭي أهمية الطب العلمܣ القائم عڴى

التجريب، وليس القائم عڴى القوى فوق الطبيعية أو الخزعبلات. 
)Damjanov 1994 : 167(. وقد ذكر أبوقراط وفيلولوس 
)Philolaus(  أن من أهم الأمور الۘܣ يجب مراعاٮڈا للوقاية من

رفة البيئة ودراسْڈا، فإذا تدهور صحة الإنسان والمجتمع ۂي مع
ا بمعرفة كيفية كانت غ؈ر صالحة فيجب تعديلها، واهتما أيضً 

تعامل الإنسان مع بيئته، وما يكسبه هذا التعامل من خ؄رات معينة 
  تؤدي ࢭي الٔڈاية إڲى المرض.

والواقع أنه عڴى الرغم من أن البيئة الإغريقية القديمة كانت 
إلا أٰڈا لم تكن تخلو من  ،شريةمن أفضل البيئات الطبيعية والب

الأمراض والأوبئة الخاصة ٭ڈا، وأك؆ر تلك الأوبئة قسوة عڴى المجتمع 
الإغريقي هو ذلك الوباء العظيم (مرض الجدري) الذي عم معظم 

ا، لم ا وواسعً أثينا، وكان الوباء شديدً  ذلكأقاليم اليونان بما ࢭي 
طباء عن مقاومته، يكن له نظ؈ر من قبل ࢭي أي مكان، حيث عجز الأ 

وتعددت وفيات الناس من كل الطبقات، وخاصة الطبقات الفق؈رة 
  وساكۚܣ الأكواخ، وأحدث الوباء فوعۜܢ صحية شاملة ࢭي اليونان.

íée†ÃÖ]íòéfÖ] 
وإذا انتقلنا إڲى البيئة العربية الصحراوية قبل ظهور الإسلام 

سق وبعد ظهوره، نلاحظ أن هذه البيئة قد ساعدت عڴى تأسيس ن
من الطب قائم عڴى الأعشاب والنباتات واستخدامها ࢭي علاج بعض 
أمراض البيئة الصحراوية الۘܣ كان يعاني مٔڈا السكان كالجدري 
والحصبة والطاعون والصداع، وكلها أمراض مرتبطة بطبيعة بيئْڈم 

. ومن السمات )٧٦- ٧٥: ١٩٩٠(المكاوي الصـحراوية القاسية 
ره من مفاهيم السحر وتأث؈ر الجان، الواضحة للطب الإسلامي تحر 

وسيادة الجانب الروڌي عڴى ممارساته واحتوائه عڴى جوانب شعبية 
وأخرى علمية. ويذخر العصر الإسلامي بالعديد من العلماء الذين 
نبغوا ࢭي الطب مثل ابن سينا، والكندي، والرازي، والزهراوي، 

ظروف وغ؈رهم، وقد اهتموا بقضايا اجتماعية وبيئية مثل ال
الاجتماعية للمريض، وتأث؈ر الموسيقى ࢭي العلاج ودور النباتات 

ن بعض أكما . )٢٦٩: ٢٠٠٦(خليل والأعشاب ࢭي الوقاية والعلاج 
الجغرافي؈ن المسلم؈ن ࢭي العصور الوسطي قد لاحظوا العلاقة 

  .)١م : ١٩٩١(البشري والبيوك الكب؈رة ب؈ن المناخ والصحة والمرض 

Ê]†Ç¢]ÍçÓÖ]íÒ†uíé 
وࢭي ٰڈاية العصور الوسطى، ومع حركة الكشوف الجغرافية، 

المواصلات والتجارة، تغ؈رت أنماط المرض، وظهرت  واتساع شبكة
المرض بهجرات الإنسان من  انتشار أمراض جديدة، حيث ارتبط 

مكان لآخر، فعڴى سبيل المثل ارتبطت الهجرة الموسمية من أجل 
ار مجموعة من الأمراض العمل ࢭي مناجم جنوب إفريقيا بانتش

كالدرن والزهري والملاريا والأنفلونزا. كما أن اكتشاف أمريكا ࢭي ٰڈاية 
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القرن الخامس عشر قد ساهم ࢭي انتشار مجموعة من الأمراض ب؈ن 
مثل الحصبة والجدري  - سكان أمريكا الأصلي؈ن - الهنود الحمر 

ود والنكاف، كذلك فقد انتشر ࢭي نفس الف؅رة مرض الطاعون الأس
)Cohen 1989 : 51-52( .  

سبانيا والذي إا عڴى ملك خطاب كريستوفر كولومبس ردً  ويعدّ 
م أول ١٤٩٢جزر الهند الغربية سنة  إڲىرحلته الأوڲى  إڲىيش؈ر فيه 

 سنة. وبداية من الطبيةتقرير مكتوب للإن؆روبولوجيا والجغرافيا 
انجل؈ق  م قام الأطباء الألمان وتبعهم أطباء١٨٩٢ سنةم وحۘܢ ١٦٤٢

وفرنسيون بدراسات عديدة عڴى نطاقات جغرافية كب؈ر. تناولت 
الجغرافيا التاريخية للمرض والطب المداري وأثر المناخ ࢭي الوقاية 
والعلاج من الأمراض المزمنة والطبوغرافيا الطبية والۘܣ تعۚܢ 

ڈا بحدوث الأمراض بدراسة كل من السطح والتضاريس وعلاقاٮ
والتأث؈ر عڴى الحالة الصحية للسكان، ولم يقتصر الأمر عڴى ذلك بل 

ڲى القرى والمدن من خلال دراسة الطب الريفي، إتطرقت دراساٮڈم 
م. وتاريخ ١٨١٠ سنةفرنسا ࢭي والطبوغرافيا الطبية لمدينة مونبلييه 

ة من انجل؅را، بل وبدراسات ࢭي أجزاء صغ؈ر ࢭي الكول؈را ࢭي اكس؅ر 
انجل؅را، ࢭي المدن عن أثر المناخ ࢭي الصحة ࢭي جنوب ديفونش؈ر 

م، ١٨٤٦انجل؅را سنة ࢭي والطبوغرافيا الطبية لمنطقة تن؄ريدج 
)، ١٨٥٤ـ  ١٨٥٠والطبوغرافيا الطبية لوادي الميسسۗܣ (

، وࢭي ١٨٧٨سبانيا سنة ࢭي إوالطبوغرافيا الطبية لمقاطعة فلينسيا 
، قدم  ١٨٩١حة المنعقد ࢭي لندن سنة المؤتمر الدوڲي السابع للص

بعنوان (تأث؈ر الطفل والحجر الج؈ري عڴى  ألفريد هافيلاند مقالاً 
الجغرافيا الطبية)، وأك؆ر من ذلك تناول بعض الأطباء التوزيع 

ڲى جغرافية مرض إذ أشار البعض إالجغراࢭي للأمراض حسب النوع 
ض ب؈ن الإناث ࢭي بالمر  الإصابةالسرطان والتوزيع الجغراࢭي لحالات 

  انجل؅را وويلز من خلال دراسة التوزيع الجغراࢭي للأمراض ࢭي انجل؅را. 
أن المرض قد أحدث تأث؈رات حاسمة عڴى  ؛ومن الملفت للنظر

المجتمع الإنساني وتنظيماته الاجتماعية خلال القرون الأخ؈رة، 
فنظرة عڴى أعداد الوفيات الناتجة عن الأوبئة الك؄رى الۘܣ شهدها 

لتاريخ الإنساني يتضح أٰڈا فاقت أعداد الضحايا الذين سقطوا ࢭي ا
ميادين القتال، فلقد مات ࢭي أوربا ࢭي منتصف القرن الرابع عشر 

مليون شخص نتيجة وباء الطاعون  ٢٥) حواڲي ١٣٥٠- ١٣٤٨(
وحده، حيث قغۜܢ عڴى نصف سكان لندن والبندقية وفلورنسا، 

ت ࢭي حئڈا نصف سكاٰڈا ويرى بعض المؤرخ؈ن أن إيطاليا قد فقد
ا، وفقدت إنجل؅را وفرنسا حواڲي ثلث سكاٰڈا، وبشكل عام تش؈ر تقريبً 

المصادر التاريخية إڲى أن أوربا قد فقدت حواڲي ربع سكاٰڈا ࢭي ذلك 
توࢭي حواڲي ثلاثة ملاي؈ن ونصف المليون من  ١٥٢٠ سنةالوقت، وࢭي 

وحصد  المكسيكي نتيجة وباء الجدري،) Aztecs(شعب الأزتيك 
وباء التيفود مليون؈ن ونصف المليون شخص ࢭي روسيا ࢭي الف؅رة من 

كما توࢭي حواڲي عشرين مليون شخص ࢭي مختلف  )،١٩٢١- ١٩١٨(
الذي اجتاح الكرة الأرضية ࢭي  الأنفلونزاأنحاء العالم نتيجة وباء 

، وقدرت ضحايا الوباء ࢭي الهند وحدها بحواڲي ثمانية ١٩١٩ سنة

جة للأوبئة الۘܣ حدثت ࢭي أوربا وأمريكا ملاي؈ن شخص، ونتي
الشمالية خلال القرون الثلاثة الأخ؈رة، انخفض معدل العمر 

ا ࢭي ح؈ن أن هذا عامً  )٣٠ – ٢٥(المتوقع للإنسان حيث تراوح ب؈ن 
(الخفاف . ١٩٧٠ سنةا خلال عامً  )٧٥ – ٧٠(المعدل قد تراوح ب؈ن 

١١١:  ٢٠٠١( .  
 أك؆ر ب؈ن البيئة والأمراض صورة العلاقة فيما  أصبحتوبذلك 

خرائط التوزيعات  أخذتا. ومنذ بداية القرن العشرين وضوحً 
 ىخر من حيث الدقة والتخصص، مما ساعد عڴأ شكلاً الجغرافية 

للجغرافية الطبية والدراسات الجغرافية للأمراض  آخر ا بعدً  إضافة
 الخريطة من أنجع الوسائل الۘܣ عدّ وتُ . )١٥:  ٢٠٠٣(شرف والأوبئة 

تساعد عڴي فهم الأمراض ودراسْڈا والتعرف عڴى الأسباب الۘܣ تؤثر 
ولقد استخدمت  ا عڴي توطٔڈا وتوزيعها الجغراࢭي.ا وإيجابً سلبً 

م؈ن أالخريطة منذ أك؆ر من قرن كأداة للكشف عن مصادر المرض وت
الأمن الصڍي للمجتمعات من قبل أن يتم اكتشاف الجراثيم الۘܣ 

ثناء أثلة عڴي ذلك الخرائط الۘܣ استعملت تسبب الأمراض ومن الأم
نحاء متفرقة من العالم ࢭي ٰڈاية أتفآۜܢ وباء الحمܢ الصفراء ࢭي 

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، ووباء الكول؈را ࢭي 
ٰڈاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الذي أدى إڲى 

  تصميم خرائط تتعلق لأول مرة بمرض الكول؈را.
ومن أشهر الخرائط الۘܣ تتعلق بالأمراض البشرية ࢭي القرن 

م ١٨٥٤) سنة Snowالتاسع عشر تلك الۘܣ استخدمها (جون سنو 
للكشف عن مصادر وباء الكول؈را الذي تفآۜܣ ࢭي مدينة لندن آنذاك 

وۂي خريطة رائدة لتوزيع حالات مرض الكول؈را ࢭي ). ١( شكل رقم
الحقيقي بالجغرافيا الطبية  م أي قبل الاهتمام١٨٥٥لندن سنة 

الاتصال بالماء حۘܢ قبل كشف  إڲىبقرن من الزمان وارجع المرض 
وتوضح هذه الخريطة  .)٧:  ٢٠٠٤(جابر، البنا ميكروب الكول؈را 

حياء مدينة لندن، حيث كان أحد أ، )soho( الشوارع لڍي سوهو
لك غراض الم؇قلية ࢭي تالناس يحصلون عڴي الماء اللازم للشرب والأ 

) ١ش؈ر إڲي مواقعها عڴي الشكل رقم (أالف؅رة من مضخات للبلدية 
  ).o بالرمز ( 

درس سنو مشكلة الكول؈را سنوات عدة وتوصل إڲي أن المياه 
الملوثة ۂي المسئولة عن تفآۜܣ مرض الكول؈را ب؈ن الناس آنذاك. 

م إڲي انجل؅را ١٨٤٢ سنةوعندما وصل الوباء العالمܣ الذي بدأ ࢭي 
الخريطة (سنو) كل  ىعڴ بشكل كب؈ر. مثلَ  ي (سوهو) تفآۜܣ ࢭي ڌ

حالة وفاة بوضع نقطة عڴي المكان الذي كان يعيش فيه المتوࢭى ࢭي 
 )٥٠٠((سوهو). ولقد بلغ عدد الوفيات ࢭي المنطقة آنذاك حواڲي  ڌي

ا من نمط التوزيع أصبح واضحً  الخريطةحالة. وعندما اكتمل شكل 
لوثة ۂي المسئولة عن تفآۜܣ المرض إن المياه الم ،الجغراࢭي للوفيات

 شارع برود ىوتركزت حالات الوفاة حول مضخة المياه الۘܣ تقع عڴ
)Broad Street((سنو) أوقفت السلطات المعنية ࢭي  . وبطلب من

المدينة المضخة بحيث لا يستطيع السكان استخدامها. وكانت 
يغ حيث إن عدد الحالات الجديدة الۘܣ تم التبل ،النتيجة مشجعة
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وهكذا ثبتت صحة  ا.عٔڈا فيما بعد انخفض بسرعة إڲي الصفر تقريبً 
ن مصادر أو  ،نظرية (سنو) عن دور المياه ࢭي نشر مرض الكول؈را

  . )(Howe,1980المحلية كانت تكمن ࢭي استخدام المياه من تلك المضخة  ى لعدو ا
) الجغرافيا ١٩٦٣( willets) وضح ويليت ٢شكل رقم (الففي 

ؤر مرض النوم الأفريقي والمسارات الۘܣ اتبعْڈا ذبابة التاريخية وب
التسۜܣ تسۜܣ الناقلة للمرض ࢭي الانتشار من بؤرٮڈا الأصلية ࢭي غرب 
أفريقيا إڲي أماكن أخرى من القارة الإفريقية تكون فٕڈا الظروف 

  مناسبة لتكاثرها. 
خريطة العالم  ىم عڴ١٩٦٤ سنةكما وضح (دادڲي ستامب) ࢭي 

 - م ١٨١٦( سنةالمحتمل لمرض الكول؈را خلال الموطن الأصڴي 
 -م١٨٤٢(الكول؈را ࢭي الف؅رة  انتشار )، وطرق ٤، شكل رقم ()م١٨٢٣
  ).٥، شكل رقم ()م١٨٦٢

oè‚£]†’ÃÖ] 
وأما ࢭي العصر الحديث، وبالتحديد منذ بداية القرن العشرين، 

حيث حدث العديد من الانْڈاكات للنظام البيئܣ، ) Ecological degradation(فقد وقع ما يسمܢ بالاٰڈيار البيئܣ العظيم 
ن وجود تجمعات إودمر الإنسان عناصر كث؈رة من ذلك النظام. ف

سكانية كب؈رة تعيش ࢭي بيئية غ؈ر صحية دون توف؈ر وقاية طبية 
ن يجعل مٔڈا مصادر لظهور أمراض أخرى جديدة أمستدامة يمكن 

يون ࢭي مجال يتوقعه الجغراف لم تكن مألوفة من قبل. وهذا ما
.  ففي هذا القرن، ساهمت )(Blij 1993 : 171الجغرافيا الطبية 
ࢭي الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية  –أنشطة الإنسان 

ࢭي تدم؈ر النظم البيئية، فملاي؈ن الأنواع والمجموعات الحيوية  -اأيضً 
المتم؈قة مهددة بالضياع، كما اضطرب التنوع والتكامل ࢭي الأنساق 

لطبيعية نتيجة الأشكال المختلفة من التلوث، وتشهد الكرة ا
الأرضية تغ؈رات سريعة تؤثر ࢭي تركيب الأنواع النباتية والحيوانية، 

 )%٣٠(كان  ١٩٧٥ سنةحيث تقطع الأشجار بصورة مأساوية، ففي 
 )%١٢(من سطح الأرض مغطى بالغابات، تراجعت هذه النسبة إڲى 

الأشجار بعشرة آلاف شجرة ࢭي ، وتقدر نسبة تدم؈ر ١٩٨٥ سنة
الدقيقة، كما أن نسبة فقد الكائنات الحية ت؅راوح ب؈ن نوع واحد إڲى 

ا نوعً  )١٨٢٥٠ – ٣٦٥(ا ࢭي اليوم؛ أي نسبة ت؅راوح ب؈ن خمس؈ن نوعً 
ࢭي العام، ويوجد الآن حواڲي مائتان وخمسون ألف نوع نباتي، يتوقع 

  .)٣٢٣:  Anyinam 1995(. ٢٠٥٠ سنةخلال  )%٢٥(أن ينقرض مٔڈا حواڲي 
إن صح هذا -إن ما حدث هو مذبحة بيئية بالغة البشاعة 

وعملية إبادة قاسية لعناصر النظام البيئܣ، ومع الأسف  -التعب؈ر
دون  -ا، وسي؅رك ذلك ا، بل وم؅قايدً فإن ذلك الأمر ما يزال مستمرً 

وبجانب تلك  تأث؈رات خط؈رة عڴى الإنسان من كافة النواڌي. -شك
حة، فإن القوة الضخمة للتكنولوجيا الحديثة قد مارست المذب

ا قوية عڴى البيئة الطبيعية، حيث حطمت الروابط ضغوطً 
الأساسية ࢭي نسيج العمليات الحيوية الۘܣ تحافظ عڴى النسق 

الإيكولوڊي الذي يعيش الإنسان ࢭي كنفه، ومع مرور الوقت، أفرز 
جيا عمليات جديدة التطبيق العشوائي وغ؈ر الواڤي لهذه التكنولو 

أثرت بقوة ࢭي العالم الطبيڥي، إن هذه القدرة عڴى التحكم ࢭي البيئة 
قد سمحت للإنسان بتنمية المحاصيل الزراعية، وتوليد كميات 
ضخمة من الطاقة الكهربائية، والتوسع ࢭي صناعة السيارات 
والآلات، مما أدى ذلك إڲى إفراز وتراكم مشكلات بيولوجية خط؈رة، 

كالماء ) Biological capital( تدم؈ر رأس المال البيولوڊي حيث تم
والهواء وال؅ربة، وبقية عناصر النسق الإيكولوڊي الۘܣ لا يستطيع 

ڈا.   الإنسان العيش بدوٰ
فقد أدى التقدم التكنولوڊي إڲى حدوث تلوث ضخم ࢭي الأرض، 

المشكلات  من أبرز  )Pollution( بحيث أضحت ظاهرة التلوث
لنصف الثاني من القرن العشرين، صحيح أن التلوث البيئية ࢭي ا

ا ولم موجود منذ وجود الإنسان عڴى الأرض، إلا أنه ظل محدودً 
المستوى  وارتقىيصل إڲى حد المشكلة إلا عندما تقدمت الصناعة، 

أصبح التلوث مشكلة العصر الملحة  مَّ التكنولوڊي للإنسان، ومن ثَ 
  .)٩٩:  ١٩٨١المقصود  (عبدوالمقلقة. 

لكن التقدم العلمܣ والتكنولوڊي قد حقق من جانب آخر فوائد 
ضخمة للبشرية فيما يتعلق بمعرفة المرض وكشف أسبابه، 
فالتقدم ࢭي علم الف؈قياء واكتشافاته المتعددة أدى إڲى تطوير أدوات 
جديدة للتشخيص، كما أن الفحص الكيميائي لإفرازات الجسم 

تلعبه الميكروبات ࢭي حدوث  وأنسجته وخلاياه وإدراك الدور للذي
المرض أدى إڲى وجود معرفة متنامية عنه، وأدى التطور الذي طرأ 
عڴى بقية العلوم الطبيعية منذ بداية القرن العشرين إڲى حدوث 
تغ؈رات جذرية ࢭي فهم المرض، وحدوث تأث؈رات حاسمة ࢭي ممارسة 
الطب، ففي النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت الألغاز 

ساسية للحياة تتكشف من خلال اكتشاف العناصر الوراثية بما الأ 
وكان ذلك يعۚܣ أنه لأول )، Nucleic acids(فٕڈا الأحماض النووية 

مرة ࢭي التاريخ يمكن تفس؈ر المرض من خلال مفاهيم القوى 
الكيميائية والف؈قيائية الۘܣ تحدد كل صور الحياة، وأصبح من 

تتبع  - العمليات البيولوجية الأخرى ٰڈا شأن أش-المؤكد أن الأمراض 
  .)Damjanov 1994 : 168(القوان؈ن والمبادئ العامة للحياة. 

 
í³^} 

يتب؈ن من خلال الإطلالة التاريخية السابقة أن الدراسة توصلت 
ن علاقة الإنسان بالبيئة كانت أعدد من النتائج، تمثلت ࢭي  ىڲإ

يناميكية، وأن هذه علاقة تبادلية عڴى درجة عالية من ال؆راء والد
العلاقة قد اتسمت بالتوتر خلال القرن العشرين واستمر ࢭي القرن 

عناصر النسق  منالحادي والعشرين، حيث حطم الإنسان العديد 
ا، فقد أحدثت ا مزدوجً البيئܣ من حوله، ولعبت التكنولوجيا دورً 

نقلة هائلة ࢭي التشخيص والعلاج من ناحية، كما أٰڈا أسهمت ࢭي 
لتلوث الذي أدى بدوره إڲى ظهور العديد من الأمراض من حدوث ا

  .ناحية أخرى 
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وبالإضافة إڲى ذلك فقد شهد هذا القرن حدوث أمراض عديدة 
وعليه توطۜܣ  ارتبطت بصورة أو بأخرى بالعوامل الإيكولوجية.

الدراسة بضرورة الاهتمام بتاريخ المرض ع؄ر الحقب المختلفة، وعڴي 
ا من الدراسة، وكذلك الاهتمام نب مزيدً الباحث؈ن إيلاء هذا الجا

بالبيئة بأشكالها المختلفة والمحافظة علٕڈا من التلوث والإتلاف 
  .الأمراضانتشار كث؈ر من  ىڲإوالذي بدوره يؤدي 
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  )١( رقم الشكل
  م١٨٥٤ لندن – سوهو الكول؈را، وباء من للوفيات الجغراࢭي التوزيع
  Stamp 1964 : 35 ستامب: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )٢( رقم الشكل

  إفريقيا غرب ࢭي الأصلية بؤرته من الإفريقي النوم مرض انتشار طرق 
Source: Willett, K.C., 1963, "Trypanosomiasis and the Testse Fly in Africa", Annual Review of Entomology, Vol. P.167. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣( رقم الشكل
  ١٨١٦ سنة قبل الكول؈را لمرض المحتمل الأصڴي وطنالم

     Stamp 1964 : 28: المصدر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٤( رقم الشكل
  الكول؈را وباء انتشار طرق 

  )م١٨٢٣ - ١٨١٦( الف؅رة خلال فٕڈا تفآۜܣ الۘܣ والمناطق
  Stamp 1964 : 29: المصدر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٥( رقم الشكل
  الكول؈را وباء انتشار طرق 

  )١٨٦٢ -١٨٢٤( الف؅رة خلال فٕڈا تفآۜܣ الۘܣ والمناطق
  Stamp 1964 : 31: المصدر   
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  همية البحث أ، )١٩٩١(البشري، البيوك، محمد السيد، فاطمة حمد
، الكتاب العلمܣ للندوة والتدريس ࡩي مجال الجغرافية الطبية
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 أسس الجغرافية العامة دار الكندي ، )٢٠٠١( الخفاف، عبد عڴي

  الأردن.، عمان، للنشر والتوزيع
  تاريخ الإنسان حۘܢ ظهور ، )١٩٩٥( بكر أسامة وأبو ،شلابي ،النور

   مالطة. Algaمنشورات شركة إلجا  ،المدنيات
  دار القلم للطباعة والنشر، مصرطب وسحر )،١٩٦٠(بول غليونڋى ، .  
 دراسات ࡩي )، ٢٠٠٤( جابر، البنا، محمد مدحت، فاتن محمد
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